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  :الدرس الثالث

  القرآن والسنة: مصادر التلقي

للشريعة الإسلامية مصدر واحد هو القرآن الكريم، أما السنّة فهي مصدر 

وكلاهما محفوظ، فأما القرآن فقد تكفّل االله . مبين للقرآن تدور معه حيث يدور

ا إِنَّ( : عز وجلّ بحفظه بكامل حروفه، ولم يكل ذلك لأحد من الناس، قال تعالى

  .9 الحجر الآية )نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

هذا الكتاب الكريم هو المصدر الوحيد للهداية بكل أنواعها ولجميع البشرية 

في كلّ ظروفها وأزمنتها، لا يضيق عن شعب أو قوم، ولا يعجز عن استيعاب 

 اشتمل عليه من مؤشّرات وذلك بما. حضارة، باق على هذه الأرض دون زوال

الهداية، وبما تضمنه من الكليات والمقاصد والغايات التي تستوعب ظروف 

  .الحياة مهما تنوعت واختلفت

وملازمتها للقرآن هي . ويلازم القرآن ملازمة تامة السنّة النبوية المطهرة

لنَّبِيءَ الأُمِّيَّ الْذِي الْذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ا( : أوضح ما تكون في قوله تعالى

يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم فِي التَوْراَةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 

 المُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ
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التِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الْذِي أُنْزِلَ 

  .157  الأعراف )مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ 

فهذه هي الصورة الحقيقية للمصادر التي تعد المرجعية النهائية للبشرية 

صلى االله ن الحاجة إلى أية مرجعية أخرى، قال الرسول إلى يوم القيامة من دو

كتاب : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما( :  عنه في قولهعليه وسلم

  . رواه مالك) االله وسنّتي

  ::القرآن الكريمالقرآن الكريم /  / 11

اسم المكتوب بالنسبة للكتاب، والقرآن مصدر بمعنى : القرآن في اللغة

 )فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ( : 18ي سورة القيامة الآية القراءة، قال االله تعالى ف

  . أي قراءته

هو كلام االله المعجِزُ المنزلُ على خاتم الأنبياء : القرآن في الشرع

 ، عليه السلام بواسطة جبريل الأمين صلى االله عليه وسلموالمرسلين محمد 

لمنقول إلينا بالتواتر،المبدوء بسورة المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، ا

  .الفاتحة، والمختوم بسورة الناس

  ::خصائص القرآن الكريمخصائص القرآن الكريم

  :للقرآن الكريم خصائص يمتاز بها عن غيره من الكتب منها
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صلى ـ ألفاظ القرآن ومعانيه من عند االله تعالى وحده، وما الرسول محمد 

 يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (:  إلا مبلّغ فقط، قال االله تعالىاالله عليه وسلم

  .67 المائدة الآية )مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهِ 

ـ القرآن نُقل إلينا بطريق التواتر، فما نقل إلينا عن غير هذا الطريق 

والتواتر .  ولا يتعبد بتلاوتهكالقراءات الشاذّة، لا يعد قرآناً، فلا تصح الصلاة به

إِنَّا نَحْنُ ( : هو الطريق الوحيد الذي حفظ به القرآن من التحريف، قال االله تعالى

  .9 الحجر الآية )نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 

ـ القرآن العظيم معجِز، لا يستطيع أحد من المخلوقات جميعاً أن يأتي 

قُلْ لَئِنْ اِجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ ( : ضهم لبعض معيناً، قال تعالىبمثله ولو كان بع

 )عَلَى أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً 

   88الإسراء 

  ::حجية القرآن الكريمحجية القرآن الكريم

 كتاب االله رب العالمين الذي يلزم على القرآن حجة ولا خلاف في ذلك لأنّه

( : كلّ مكلّف الإذعان له واتّباع ما جاء فيه، والدليل على ذلك، قول االله تعالى

. 57 النساء ..)يَأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ االلهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ 

 ) وَرُسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَطِيعُواْ االلهَ( : وقال سبحانه

  .47الأنفال الآية 
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  ::نزول القرآن وتنزيلهنزول القرآن وتنزيله

إذ أن " التنزيل " وبين " الإنزال " ذهب العلماء إلى أن هناك فرق بين 

  .الإنزال دفعي، والتنزيل تدريجي

ل التعارض بين كثير من وحين يتّضح الفرق بين الإنزال وبين التنزيل، يُزا

. 1 القدر الآية )إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ( : الآيات، ويكون معنى قوله تعالى

هو . 185البقرة الآية .. ) شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ( : وقوله تعالى

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ( : ومعنى قوله تعالى. النزول الدفعي للقرآن أو الإجمالي

وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ( : وقوله تعالى. 23 الإنسان الآية )القُرْآنَ تَنْزِيلاً 

  .106 الإسراء الآية )النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً 

  :فالقرآن الكريم إذاً نزل على دفعتين هما

  .نزل جميع القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنياأن االله أ) 1

صلى االله عليه ثم تنزل القرآن من السماء الدنيا على قلب النبي محمد ) 2

  . منجماً في أوقات مختلفة، خلال ما يقرب من ثلاث وعشرين سنةوسلم

  ::تدوين القرآن الكريمتدوين القرآن الكريم

 ،  عليه وسلمصلى االله لقد تم تدوين القرآن الكريم في عهد الرسول )1

 لحفظه في صلى االله عليه وسلمفكان كلّما نزل الوحي بالآيات أسرع الرسول 
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لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ( : ذاكرته فقال االله تعالى له

قتادة، ثم سجلتها فوراً أيدي أمناء الوحي، روى . 16/17 القيامة الآية )وَقُرْآنَهُ 

أربعة كلّهم : مَن جمع القرآن على عهد النبي ؟ قال: سألت أنس بن مالك( : قال

 رواه )أُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد : من الأنصار

  .البخاري

إلا أن جمع القرآن في مصحف مرتّب الآيات والسور لم يتم في عهد 

  :سباب منها ، وذلك لأصلى االله عليه وسلمرسول االله 

ـ تنزيل القرآن منجماً، فكانت آيات سورة تتنزل ثم تنقطع لتنزل آيات 

سورة أخرى، ولا شك أن حالة كهذه يتعذّر معها جمع القرآن مباشرة عند 

  .نزوله

 بعد أن ختم الوحي فترة مناسبة صلى االله عليه وسلمـ لم يعش الرسول 

فإنّه قُبض في السَّنة التي . دليقوم هو بترتيب وجمع القرآن في مصحف واح

  .نزلت فيها آخر آية من القرآن

 تم في عهد الخليفة أبي بكر رضي االله عنه جمع القرآن الكريم في )2

مصحف واحد، مما ظفر هذا المصحف بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيهن وهذا 

  .الجمع يسمى بالجمع الثاني
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ظلّ المسلمون : ضي االله عنه جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان ر)3

ون القرآن بقراءات شتّى لاختلاف ألسنتهم، فكان الاختلاف في الحركات ؤيقر

الإعرابية مثلاً مثاراً للخلاف بينهم، الأمر الذي دعا حذيفة بن اليمان رضي االله 

أدرك هذه الأمة قبل :  االله عنه قائلاً لهعنه أن يسرع إلى الخليفة عثمان رضي

  .أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى

فأرسل إلى حفصة رضي االله عنها أن أرسلي الصحف ننسخها في 

المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن 

ث بن هشام رضي االله الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحار

قال عثمان رضي االله عنه للرهط القرشيين . عنهم، فنسخوها في المصاحف

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان : الثلاثة

  ..فأرسل في كلّ أفق بمصحف مما نسخوا..قريش، فإنما نزل بلسانهم

  ::المكّي والمدنيالمكّي والمدني

ن القرآن من أهم ما يستند إليه الباحث في إن معرفة المكي والمدني م

  .معرفة أسلوب الدعوة، وألوان الخطاب، والتدرج في الأحكام والتكاليف

وفي هذا الضوء استعمل العلماء اصطلاح المكّي على قسم من القرآن 

وأساس التفريق بين المكي من القرآن . الكريم، والمدني على قسم آخر منه

  : النبوية، ويُسَمى بالأساس الزمانيوالمدني منه هو الهجرة
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هو ما نزل قبل الهجرة النبوية، وإن كان بغير مكّة : ـ القرآن المكّي

  .المكرمة

هو ما نزل بعد الهجرة النبوية وإن كان بغير المدينة : ـ القرآن المدني

  .المنورة

  : : السنّة النبويةالسنّة النبوية /  / 22

حياته حسنة كانت أو هي الطريقة التي يسلكها الإنسان في : السنّة لغة

من سن سُنّة حسنة فله أجرها وأجر من ( : صلى االله عليه وسلمسيئة، قال 

عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 

  . رواه مسلم)إلى يوم القيامة 

 من قول أو صلى االله عليه وسلمهي كلّ ما نقل عن النبي : السنّة شرعاً

  . أو تقرير أو وصففعل

  ::حجية السنّة النبويةحجية السنّة النبوية

كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام وتشريعات وتعاليم 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ( : قوله تعالى: وغيرها فهو حجة، والدليل على ذلك

يَأَيُّهَا الْذِينَ أَمَنُواْ ( : وقوله تعالى. 7الحشر الآية ) وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ 

  .59 النساء الآية.. )أَطِيعُواْ االلهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ 
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  ::أقسام السنّة النبويةأقسام السنّة النبوية

  :تنقسم السنّة إلى ثلاثة أقسام وهي

  : وتتنوع بهذا الاعتبار إلى أربعة أنواع:السنة باعتبار تعريفها) 1

 صلى االله عليه وسلمبه النبي  وهي كلّ ما كان يتحدث :ـ السنّة القولية

  .إلى أصحابه

 ويقوم صلى االله عليه وسلم وهي كلّ ما كان يفعله النبي :ـ السنّة الفعلية

  .به من أفعال

 أو سمعه صلى االله عليه وسلم وهي كلّ ما رآه النبي :ـ السنّة التقريرية

ل على  لمعاذ بن جبصلى االله عليه وسلمفوافق عليه وأقره، مثل إقرار النبي 

  .الاجتهاد لما أرسله إلى اليمن

 ، كيف كان صلى االله عليه وسلم وهي تتعلّق بأحواله :ـ السنّة الوصفية

  ...يأكل ويشرب وينام ويجلس

  : وتتنوع بهذا الاعتبار إلى نوعين:باعتبار تعدد الرواة) 2

 وهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل اتفاقهم على :ـ الحديث المتواتر

هذا الجمع غير محصور في عدد، ولكن لا يجوز أن يكونوا أقلّ من الكذب، و
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من كذب علي متعمداً ( : صلى االله عليه وسلمقوله : مثل. أربعة أشخاص

  .)فليتبوأ مقعده من النار 

  : وهو ما عدا المتواتر، وأقسامه ثلاثة وهي:ـ الحديث الآحاد

 ى االله عليه وسلمصلوهو الحديث الذي رواه فرد عن النبي : المشهور* 

من أتى الجمعة ( : صلى االله عليه وسلمقوله : مثال. ثم تواتر بعد ذلك واشتهر

  .)فليغتسل 

وهو الحديث الذي رواه ثلاثة رواة عن اثنين، وسمي عزيزاً : العزيز* 

لا يؤمن أحدكم حتّى أكون ( : صلى االله عليه وسلمقوله : مثل. لأنّه عزز بالثالث

 .)ده ووالده والناس أجمعين أحب إليه من ول

وهو الذي تفرد بروايته شخص واحد فقط، في أي موضع من : الغريب* 

 أن النبي صلى االله عليه وسلم أوْلَمَ على :ما رواه أنس بن مالك: مثال. السند

 ).صفية بسَوِيق وتمر 

3 (ع إلى ثلاثة أنواع:باعتبار القبول والرديتنو :  

 ما رواه العدل الضابط عن مثله وكان متّصل  وهو:ـ الحديث الصحيح

إنما الأعمال ( : صلى االله عليه وسلمقوله : مثل. السند وسلِم من الشّذوذ والعلّة

  ..)بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
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 وهو ما اتّصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط وسلِم من :ـ الحديث الحسن

لو لا أن أشقّ على أمتي ( : ه وسلمصلى االله عليقوله : مثل. الشّذوذ والعلّة

  .)لأمرتها بالسواك عند كلّ صلاة 

 وهو ما لم تتوفّر فيه شروط الحديث الصحيح :ـ الحديث الضعيف

الجنّة تحت أقدام الأمهات ( : صلى االله عليه وسلمقوله : مثل. والحديث الحسن

(.  

  : : منزلة السنّة النبويةمنزلة السنّة النبوية

حيث لم . انية في التشريع بعد القرآن الكريمتحتلّ السنّة النبوية المنزلة الث

يكن للمسلمين مصدر للتشريع سوى القرآن والسنّة النبوية، ففي كتاب االله 

الأصول العامة للأحكام الشرعية، وجاءت السنّة النبوية موافقة للقرآن، تفسر 

نَا إِلَيْكَ وَأَنْزَلْ: ( مجمله، وتوضح مبهمه، وتشرح أحكامه وأهدافه، قال االله تعالى

  .  44 النحل الآية)الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

فالسنّة بمنزلة القرآن من حيث أنها وحي، ومن حيث أنّها مصدر تشريعي 

 يجب العمل بما فيها، وهي تلي القرآن في المرتبة من حيث الاعتبار لأنها مبينة

  .له

  ::الأحكام التي جاء بها القرآن والسنّة النّبويةالأحكام التي جاء بها القرآن والسنّة النّبوية
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  :جاء القرآن والسنّة النبوية بثلاثة أنواع من الأحكام

 وهي التي تتعلّق بما يجب على المكلّف اعتقاده :الأحكام الاعتقادية) 1

  ...والإيمان به، كالإيمان باالله وصفاته، وملائكته، واليوم الآخر

ي التي تتّصل بالفضائل التي يجب على المكلّفين أن  وه:الأحكام الخلقية) 2

 .ينطووا تحت أعلامها ويستظلّوا برايتها، وتتّصل بالرذائل التي لا بد من تجنّبها

 وهي التي تتّصل بما يصدر عن المكلّفين من قول أو :الأحكام العملية) 3

  :   نوعينفعل أو أي تصرف من التصرفات، وهذا النوع من الأحكام يتنوع إلى

  . وهي التي تنظّم علاقة الإنسان بربه:ـ أحكام تعبدية

 وهي التي تنظّم علاقة الفرد مع أخيه، وعلاقة :ـ أحكام تتعلّق بالمعاملات

  .الفرد بالمجتمع، وعلاقة الأمة بالأمم

  ::الأحكام التي أبطلها القرآن والسنّة النبويةالأحكام التي أبطلها القرآن والسنّة النبوية

  : منتشرة بين الناس منهاأبطل القرآن والسنّة جملة من الأحكام كانت

  ... كالادعاء أن الله ولد أو زوجة سبحانه:ـ ما يتعلّق بالعقيدة

  .. كعبادة الأصنام، والذبح لغير االله:ـ ما يتعلّق بالعبادة

  ... كالتكبر والتفاخر بالأنساب والرياء:ـ ما يتعلّق بالأخلاق
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  ...نات والثأر كالربا والميسر والخمر ووأد الب:ـ ما يتعلّق بالمعاملات

 


